
سـاعـات الفجـر الاولـى
في بغــــداد  انـــطلاق
مــئـــــــات الاطـفـــــــال
والمـراهقين بحثـاً عن النفـايات
وهــم بعـيـــدون عـن كـتــبهـم
وحقـــــائــبهـم ومـــــدارسهـم
والـرقـيب  فـضلا عـن  امتهـان
هــــذا العـمل مـئـــات الـنــســـاء
اللـواتـي تكلـفن  بمـســؤوليـة
عيـش اولادهن بعـد أن  فقـدن
ازواجهـن  بـــسـبـب  الحــــروب

والـعمليات  الارهـابية
الــتـــي  شهــــــدهــــــا

العراق...

نورفتاة  تبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة،
تقــول لم اعــرف يــومــا مـعنــى العــائلــة
والبيت ،وكل ما أتـذكره ان والدتي تركتني
في أحد الاسـواق عنـدما كـان عمـري ثمـاني سـنوات
وبعــد ذلك اخـذتـني امـرأة كـبيــرة في العمـركــانت
تتـسـول في سـوق الـشـورجـة  وتـسـكن في غـرفـة
صغـيــرة قــذرة ، في احــد الفـنــادق في مـنـطقــة
)البتـاويين( وكنت اخـرج معها يـوميا للتـسول ولكن
بعــد فتـرة لا اعلـم اين ذهـبت وبقـيت في الـشـارع
لانني لااعرف كيف اعود الـى الفندق والمرأة تدعى
ام ميـسون وكـانت تـقول الـيوم نـذهب الـى شارع
الـرشيـد الــذي اصبح اليـوم بـيتي ويـديّ ووسـادتي
انـام في الليل في مكـان وعندمـا اصحو اجـد نفسي
في مكان آخـر لانني احاول الاحـتماء من الـشباب في
اللـيل واتهـرب خلـســة منهـم كلمـا أسـتطـيع ذلك.
وبعـد شروق الشمس ابدأ رحلة البحث عن لقمة اسد
فيهـا جوع معـدتي ، او عـن خرقـة استـر بها جـسدي

لاننـي اتعــرض الـــى الاعتــداء والـضــرب
وعـنـــدمـــا ارفــض يمـــزقــــون ملابــسـي

ويفعلون بي ما يريدون!
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تحقيقات

تحقيق / ايناس طارق 
تصوير : سعد الله الخالدي 

ولأننا اردنا ان نكون قريبين من الاحداث
الـتـي تجــري في الــشــارع وخـصــوصــا مــا
يحـدث مع الفـتيـات المتـسـولات كـان لابـد
مـن الـتــنكــر بــزي مـتــســـوله تــتجــول في
الـشـوارع لمـدة ثلاثـة ايـام .ولانـني جـديـدة
في العــمل )الـتــســـول( كـــان لابـــد مـن ان
نكـون مـستـمعين لكل مـا يقـال من زملاء

المهنة !
المتسولات والمتعهدون

تقول عبير نحن نتعـرض الى الكثير من
المـضايقـات و المتـعهد ) الـذي يأتـي يومـيا
بــنـــــا مــن مــنـــطقـــــة .......( يـــــؤمــن لــنـــــا
الحماية واحيانا يذهب لرؤية  المتسولين
الـبــاقـين والاطـمـئـنــان علـيهـم وانهـم مــا
زالــــوا ضــمــن مــنـــطقــتـه. نحــن نــتــمـكــن
بغـيـــابه  مـن انفـــاق بعــض المــال لــشــراء
الطـعام وكل يـوم قبل انتهـاء فتـرة بقائـنا
هنا في منطقة )الباب الشرقي( ومباشرة
بعـــد الــســـاعـــة الـثـــانـيـــة ظهـــراً نخــضع
للـتفـتيــش من قـبل المـتعهــد   لانه يقــول
انــا مـتفق علــى اسـتحـصــال نـصف المـبلغ
منكـم واذا اخفيتـم شيئـا  من المـال سوف
يـكـــون مـن حــصـتـي الــــوارد لهـــذا الـيـــوم
ــــى ذلـك لان ــــوافـق عل بـكـــــاملـه! ونحــن ن
المـتعهـد يـوفــر لنـا المـأوى والـطعــام ونحن
ليـس باستطـاعتنا دفع ايجـار منزل،  ولا
يمكـننــا ايجــاد منـطقــة دون الاتفــاق مع
المقــاول ، وتعـتـبــر مهـنــة الـتــســول سهلــة
وكــــــامـــــــرأة اتعــــــرض الــــــى الـكــثــيــــــر مــن
المــضـــايقــات واســمع الـكلام غـيــر الـلائق
ولكـنهــا افــضل مـن لاشـيء  والمقــاول لـم
يوافق عـلى انضمـامي اليهم لـولا توسط
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بغداد / جعفر الونان
حكاية يوسف

يخــرج  يــوسـف ) 14سنــة (  فجــر  كل  يــوم )بـحثــاً عن
الـرزق( علـى حـد تعـبيـره فهــو  المُعيل الـوحيـد  لأخـوته
الـصغــار وامهِ  بعــد  أن  فقــد  ابــاه  في  انفجــار  سيــارة
مفخخـة  في  تمـوزالعـام  الفـائـت   يتحـدث يـوسف عن
عـملهِ  الــذي أصـبح  مـصــدر  رزقه   الــوحيــد  فـيقــول:
العـمـل علـــى  تجـمـيـع  مخـلفـــات  القـنـــانــي  الغـــازيـــة
وقطع  الـنايلـون شاقٌ  جـداً وليس بـالعمـل السهل كـما
يـتصـورهُ البعـض فتـجميـع كل كيلـو من هـذه النفـايـات
مقــابـل  1000  دينــار  فقـط ، وهــو  ايـضــاً لايخلــو  من
الخـطــورة  فقــد تعـــرض الكـثـيــر مـن اصــدقــائـي الــى
انفجــار الـعبــوات الـتي يـضعهــا المــسلحــون في الــصبــاح
البـاكــر  لكـن ليــس  هنـاك  عـمل آخــر  ويكـمل  يــوسف
حديثهُ  عن  عملهِ :بعد  تجميع القناني    نذهب  الى
المعـمل  لبـيعهـا  بـأسعـار  بـسـيطـة  جـدا لاتـكفي  لـسـد

رمق العيش. 
اسعــد كــامـل )16سنــة(  قــال  :تــركتُ  المــدرســة  بعــد أن
تعــرض  ابي  الـى  مــرض  عضـال اقعــدهُ  عن  الحـركـة
وبـدأت  الـعمـل  بتـجمـيع  الـنفـايـات  كـي  أستـطـيع  أن
)اعـيــش  عــائلـتـي( فــالمــســؤولـيـــة الملقــاة علــى عــاتقـي
لاتـطلـب منـي أن انتـظــر. هــذا العـمل يــؤثــر صـحيــاً ام
لايـوثـر بقـدر مـا افكـر بــأن احمل الـطعـام الـى عـائلـتي
عنـد العـودة للـبيت.  امـا منـى  ذات الاربعـة عشـر ربيـعاً
فقصتهـا لاتختلف  كثـيرأعن يـوسف واسعد فهـي ابنة ٌ
لأبـوين مـطلقـين تعيـش مع امهـا في دارمهجــورةٍ وسط
خراب معسكـر الرشيد جـنوب  شرقي  بغـداد تدور على
محــال  الاســواق لـتجـمع  الـقنــانـي وهي  خــائفــة  من
المجهــــول.. ام احــمــــد )51ســنــــة ( قــــالــت: الـفقــــر اولاً
واخيــراً  هــو الــذي  يجعـلنــا نعـمل بهــذا العـمل الــذي
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مـــــــــوافـقـــــــــات مـــــــشـــــــــروطـــــــــة ومـــــــســـبـقـــــــــة قـــبـل أن تـــــصـــبـح مـــتـــــــســـــــــولاً!

متعهـدون ومقـاولـون يـوزعــون المتـســولين في شـوارع بغـداد!

ولـكن فجــأة اصبـت بهبــوط في الحمـاسـة
او صعــود الكــأبــة بــسـبـب قـصـص هــؤلاء
الــنـــــســـــــوة المــتـــــســـــــولات .والخـــــــوف مــن
استـغلالهنَّ في عملـيات انـتحاريـة .لانهن
بحـــــاجـــــة الـــــى  المـــــأوى ،والمــــــال وابعـــــاد
هــواجــس الخــوف عـن تـفكـيــرهـن ، كـيف
يكـون وهـن معـرضــات للـضيــاع والتـشـرد
وقد كن من فئات اجتماعية مختلفة مع
الاسـف بعــض الــظـــــروف ســمحــت لهــن
بمـمـــارســــة   مهـن اخـــرى اضـــافـــة الـــى

التسول.
فـتـيـــات صغـيـــرات لاتــتجـــاوز اعـمـــارهـن
الخـــامــســـة  ،والــســـادســـة عــشـــرة يجـبن
الــشـــوارع لـيـل نهــــار للــبحـث عـن مـكـــان
ـــــرد يحــتـــــويهــن مــن حـــــرارة الــصــيف وب
الـشتـاء تقـول  سـارة ابلـغ من العمـر ستـة
عــشـــر عـــامـــا أجـــوب الــشـــوارع والإزقـــة
والمحلات وسـط كلام الــشبــاب المتـطفـلين
لاجــــد نفــسـي في زاويــــة احــــدى الغــــرف
الـرخـيصـة مقـابل مـبلغ زهيـد يسـاعـدني
علــى تجــاوز جـــوع معــدتـي الـيــومـي وفي
احـيـــان كـثـيـــرة يــضـــربـنـي الــشـبـــاب ولا
أحــصل علــى المــال ،وكل ذلـك لانه  لـيـس
ــــة او اقــــارب.  كــــان عــنــــدي لــــدي  عـــــائل
صديقـة  قبل فـترة ولااعلـم اين اصبحت
خــرجت لـلتـســول في شــارع الــرشيــد ولم
تعـد الى المكـان الذي كنـا نلتقـي به ظهرأ
وهو عبارة عن مكان قرب جسر السنك !
الـكـثـيـــر مــن القــصــص الـتـي لايمـكـن ان
يــسـتــوعـبهــا الــورق الخــاص بــالـتحقـيق
ولـكـن الــســــؤال الــــذي يمـكـن ان يــطــــرح
نفـسه لمـاذا الفـتيـات الـصغيـرات اصـبحن
في الــشــوارع ، وهــذا يــسهـل للأرهــابـيـين
وتجـار الرقـيق الابيض صيـدهن بدون ان
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محمد بالحديـث فقلت له ، ليس عندي
مكــان اقـيـم به واتعــرض الــى المـضــايقــة
كثـيرا بـسبب ذلك قـال لماذا لاتـأتين معي
وآخـــذك الـــى مـكـــان افــضل يـــوفـــرلـك،
الـــطـعـــــــام والمـــــــأوى مـقـــــــابـل خـــــــدمـــــــات
تقــدمـيــنهــا لــبعــض الاشخــاص؟ خـيـم
الصـمت علـى حـديـثنـا فـقلت له اريـد ان
اذهـب للحـصــول علــى المــال لان الـشــارع
غيـر مــزدحم اليـوم ! وبعـد ذلك تحـدثت
مع فتـاة تـبلغ مـن العمـر عـشــر سنـوات ،
سـألتهـا اين والـدتك قـالت والـدتي عبـير
ـــا اقف هـنــا لـبــيع المـنـــاديل الــورقـيــة وان
ووالــدي لايعـمل ويقــوم بـضــرب والــدتي
ـــا ايــضـــا، اذا لــم تخـــرج الــــى العــمل، وان
واســتــــــدركــت الـفــتــــــاة وقــــــالــت: بـعـــض
الاشخـاص يـسمعـونـني كلامـاً غيـر لائق
وقــبل فـتــرة حــاول اثـنــان مــن الفـتـيــان
سحـبـي الــى سـيـــارتهـمــا لــولا صــراخـي

الذي اجبرهما على الفرار.
فتيات في مهب الضياع 

تقــول حـمــديــة  تـبلغ مـن العـمــر سـبعــة
عــشــرعــامــاً: لقــد ورثـت هــذه المهـنــة مـن
والـدتي الـتي تـوفـيت في انفجـار مـنطقـة
الـسـنك العــام المــاضي وتــركت اخـي ولم
يـتجــاوز عـمــره سـنـتـين وانــا الآن اجلــس
علـى الــرصيف وهــو ينــام بجــانبـي وقبل
حلـول الــظلام اذهب الـى غـرفــة صغيـرة
لاتـتجــاوز مــســاحـتهــا عــدة امـتــار وقـبل
خمـسة اشـهر تعـرضت الـى الاعتـداء من
ثلاثة رجال واصبت بنـزف شديد نتيجة
اجهــاض طفل لـم اكـن اعلـم انه يـتكــون
في احـشــائي ولـم اذهب الــى المــستــشفــى
وانمــا الــى احــدى الــدايــات في المـنــطقــة

)القابله (!.
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التـســول كيـفمــا يحلــو له بـدون مــوافقـة
الجهات المسؤولة عن التسول. 

وبعـد مرور مـا يقارب سـاعة جـاء شاب في
العـشــرين مـن عمـره يـطلب مـني المغـادرة
والــبحــث عــن مـكــــان آخــــر ولـكــنــي كــنــت
مصمـمة على البقاء فقـام الشاب بدفعي
وقـال اذا لم تـذهبي سـوف تتـعرضـين الى
الـضـــرب فقلـت له اريــد ان انـضـم الــيكـم
فــأجــابـنـي الــشــاب بعـصـبـيــة )قــابل هـي
ـــرة ( قلـت له ســوف اعــطــيك نــصف كــوت
المـبلغ الــذي احـصل عـليـه اليــوم علــى ان
يــسمح لـي في البقـاء قـال سـوف اتـصل بـ
ـــا ـــو احـمــــد(  اذا وافق لامــــانع عـنـــدن )اب
،المهم اتـصل وحصلت علـى الموافقـة وبعد
ذلك حــاولـت  اسـتــدراج الــشــاب ويــدعــى
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اصدقاء زوجي لدى المتعهد.
ولمعرفة الفـرق توجهنا بالـسؤال الى احد
الفـتـيــان المـتــســؤلـين في تقــاطع ســاحــة
الــطلائع ،شــارع حـيفــا قـــال: محـمــد ان
المـتعهـد هـو الـذي يـوفـر فـرص الـعمل في
الــشــــارع بعــــد الاتفــــاق مع عــــدة جهـــات
لاتـتــدخل في عــملهـم مقــابل نــسـبــة مـن
المـال تــدفع اسبــوعيـا وتعـتبـر ايجــاراً عن
المنطقـة التي يـوجد فـيها المتـسولـون ،اما
المقاول فهو الذي يجلب يوميا المتسولين
الــى المـنـطقــة المـتـفق علـيهــا مع المـتعهــد
مقـابل نـسبــة من المـال تـؤخـذ يــوميــاً من
المتـسولـين لان المقاول يـأتي  ويـذهب بهم
يـوميـاً من منـاطق سكـناهـم الى المـنطقه
المــتفـق علــيهـــا ولا يــسـتــطــيع المـتــســـول
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ــيـــــــــة و ــــــســـــــــان الان
البيئيـة الخطيرة

واكـــــــــدت عـلـــــــــى
الاســـــراع الـــــى
وضع حد لها.

فقـد  رافقت
التحـذيـــرات
والمخــــــــــــــاوف
من استمرار
تــــــــــــشــــــــــــــــــرد
الاطـفـــــــــــال
والـنــســــــاء
في شــوارع
وازقـــــــــــــــة
المـــــدن ،
دعـــوات

مـن قـبل
ـــيـــــــين ـــيـــئ ب

واجتماعيين
ومــنــــظــمــــــــــــات

مجـتــمع مـــدنـي
الى ضـرورة  وضع

ــــول مـــشــتــــركــــة حل
ومـدروسة لـوضع ثقـافة
بـيئيـة  و صحيـة سـليمـة
بعــيـــــدا عــن المخـــــاطـــــرة
بحـيـــاة العـــاملـين بجـمع
الـنفايات،  طـرحت معظم
هــذهِ الــدعــوات في مــؤتمــر
البـيئــة   الــسنــوي  الــذي
اقـــــــــــــامــــتــه  عـــــــــــــدد مــــن
منظـمات  المجتمع المدني
المخـتصـة بـالشـأن البـيئي

والــصحــي في2 أب المــــاضــي
الــذي اقيم علـى قـاعـة  فنـدق

الحـمــرأء في بغــداد تحـت شعــار
)سـُبل الارتقـاء بـالـواقع الـبيـئي
في العراق( حيث أكـد  المؤتمرون
ــتـــــشـــــــال الاطـفـــــــال ضـــــــرورة ان
والنـساء  من  خـطر بيـئي  قادم
قـــــد  يعـــــرضهــم  الـــــى  فقــــدان
حـيــاتهـم  بــدأت بــالــدعــوة الــى

اقـامة لجـنة مـشتـركة  مـن الوزارات
الأربع )الــصحـــة، الـبـيـئــــة، العــمل
والـــشــــؤن الاجــتــمــــاعــيـــــة، حقــــوق

الانـــســــــان ( المعــنــيــــــة مع المــنــظــمـــــات
الـدوليـة  والمحلـية.  كـامل  فـرج )57( استـاذ في جامـعة
بغـداد  احد  المـؤتمرين  قـال:تمحورت  محـاور  النقاش
في  المــؤتمــر علــى كـيفـيــة  الحــدّ  مـن  هــذهِ  الـظــاهــرة
وليس  الـسعي  الى  الغـائها  بل ايجـا د بدائل منـاسبة

تضـمن عـدم تحـول  المـشكلـة  مـن  بيـئيـة الـى مـاديـة
وانما  ايجاد  حلول  حقيقية  وجذرية.
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المـزايدات بين المـشرفين  علـى  رفعها واصحـاب  المعامل
او المـسـتفيـديـن من هــذه النفـايـات  حيـث تبـاع حمـولـة
الــسـيــــارة للـيـــوم الـــواحـــد بمــبلـغ ثلاثــين  الف ديـنـــار

عراقي.
الدكـتور حـسين الفيـاض طبيـب اختصـاص في امراض
الـتلوث   اكـد للمـدى أن "الفقـراء يبحثـون في القمـامة
علـى كل ما يمكن إعـادة تدويره أو بـيعه غير مـدركين لما
يمـكــن أن يـــصــيــبـهــم مــن جــــــراء ذلـك. فــــــالأمــــــراض
البكـتيـريــة والفيــروسيـة تـنتقل بـسهـولـة مـن مخلفـات
المـستـشفيـات  والعيـادات والمصـانع العملاقـة  وقمـامات
الـبيـوت  الـى اجـســامهم  مـشيـراً إلـى أن المـشكلـة بــاتت
ـــات ــــواجه أرجـــاء الــبلاد كـــافـــة وأن عـــوارض الاصـــاب ت
ـــــوث والفـــــايـــــروســـــات  اصــبحــت تملأ ـــــامـــــراض الــتل ب

المستشفيات والعيادات الطبية.
اسباب...

لكل  ظـاهـرة  مقـومـات تــرتكـز ُ عـليهــا  ولكل مقـومـات
اسباب ،الـظاهرة  اصلها   الفقر، والفقر  ليس  محلياً
او  إقلـيـمـيــاً   بل  هــو  دولـيــاً حـيـث تــشـيــر المـصــادر أن
102مــن دول العـــالــم يعـــانـي  سـكــنهـــا  الـفقـــر بـنــسـب
مـتفــاوتــة  بين  دولــة  واخــرى ،فــالارجـنتـين  اكبــر  دول
العـــالـم نــسـبـــة  بعـــديـــد الـفقـــراء  الـــذيــن  يعـيــشـــون
بـدرجــات  متــدنيــة  ثم  تـليهـا  افغـانـستــان والصـومـال
والمغرب  والعـراق  ودول اخرى. لـيس هنـاك سبب في أن
يعمل هـولاء الاطفـال بهـذا ِالعـمل غيـر الفقـر  المـدقع
قـيل  في  الــســابق  الحــروب تلــد الفقــراء، لكـن فقــراء
ــــوع خــــاص هــــؤلاء  الــــذيــن   لايجــــدون العــــراق مــن ن

مايسد  رمق  العيش في بلد  اكبر اختياطي  نفطي 
اشارت  دراسـة  اخيرة  اشرفت عليها مـنظمة  يونسيف
اسن  الفـرنـسيـة أن   قـرابـة خـمســة ملايين طفل يـتيم
بـينـهم نـصف مـليــون طفل مـشــرد واكثــر من مـليــوني

ارملة يعانون الفقر في العراق.....
وبـرغـم  من  أن  العـامل  الــرئيـسي هـو عـديـد  الارامل

والايتام لكن هناك عوامل  اخرى  ساعدت على  
)تجميع القـمامـة عنـد  الاطفـال  والنـساء( فـالبطـالة
وعدم  الاستقرار الاقتصادي  للفرد
العــراقـي وعــدم قــدرة  وزارة  العـمل
والـشــؤون  الاجـتمــاعيــة  استـيعــاب

الكم الهائل للايتام والارامل.
تحذيرات  ودعوات الى الحل ّ....

تحـذيــرات من قـبل منـظمــات دوليـة
ومحـليــة  عن تــزايــد عــدد الاطفــال
ـــــشـــــــوارع  بـغـــــــداد والــنـــــســـــــاء      ب
والمحـــافــظـــات  الاخــــرى بحـثـــاً عـن
الــنفـــايـــات  ،مـنــظـمـــة الـيـــونــســيف
الـــدولـيـــة  في  بـيـــان  صـــادر  عــنهـــا
مـنـتــصف  تمـــوز)يـــولـيـــو( الفـــائـت
اعــربـت عــن قلـقهــا ازاء اسـتـفحــال
ظـاهـرة  الاطفــال  والنـسـاء  الــذين
يعـيــشــون  علــى  بــيع  الفــوارغ  وان
اكـثر مـن  نصف  العـاملين بـتجميع
ـــة الــنفـــايــــات  معـــرضــــون  للاصـــاب
بأمـراض  خطيـرة ، وحذرت  نـرمين
عــثــمــــان وزيــــرة الــبــيــئــــة مــن هــــذهِ
الـظـاهــرة التـي وصفـتهـا  بــالكـارثـة
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يـسبـب لنـا العـديــد من الامـراض. امـا الـسـائق:  مـازن
كــاظـم وهــو احــد ســائقـي  الــسـيــارات الخــاصــة بــنقل
النفـايـات من الحـاويـات الـى المكـابس الخـاصـة  فيقـول
)هذه المهنة الطارئة  على  المجتمع  تحتضن  الاطفال
والنـســاء   الــذين يــسعــون لـتغــطيــة نفقــات عــائلاتـهم
ومعـظـمهـم يعـيــش في مـنــاطق  تعــانـي الاهـمــال  مـثل
)سـبع قـصــور والعـبيــدي ومــدينــة الـصــدر والفـضـيلـيه
وبــاقـي  المنــاطق  الفـقيــرة  في  بغــداد   والمحــافـظــات (
وهـم من العـوائل المـسحـوقـة اقـتصـاديـا  وقــد جعلـتهم
هــــذه  المهـنـــة يمـــارســـون عـمـلهــم بعـيـــدا عـن مـنــــاطق
سكـنــاهـم ويعـملــون احـيــانــا بــشـكل ســري ولا يحــاول
العــاملــون في هــذه المهـنـــة الكــشف او إظهــار انفــسهـم

محاولة  منهم  لعدم  تعريف  انفسهم .
إعادة تصنيع

ويتحـدث )ابـو كـوثـر (45 عـامـا صـاحـب معمـل لضـغط
القنـاني  الغـازيـة  المسـتهلكـة في   الحبـيبيـة  عـن عملهِ
)اشـتــري  عـبــوات المــشــروبــات الغــازيــة الفــارغــة تكــرار
الحـديـد في الحـبيـبيــة او البـاب الـشــرقي فـانــا اشتـري
الكيلـو من معـدن هذه العـلب بمبلغ1250 دينـاراً ويصل
اعــداد الـبــاعــة الــى خـمــسـين بــائعــا ً بــالـيــوم  الــواحــد
تـتراوح  اعـمارهـم بين )7و16سنـة ( بمخـتلف الجنـسين
واعــرب ابــو كــوثــر عــن قلـقهِ جــراء مــضـــايقــات  وزارة
الصحـة اليه وتهديده بشكل مـستمر الى اغلاق معملهِ
الـذي قـد يحـرم عـشـرات الاطفـال والـشبــاب من كـسب

قوتهم اليومي .
و تلاقــي مهــنــــة جــمـع   نفــــايــــات   قــطع  الــبلاســتـك
والقناني الغازيـة منافسةعاليـة  بين ممتهنيها  فيقول
زكريـا هاشم 22 سـنة احد الـعاملين بجمع الـنفايات   :
بــســسـبـب  كـثــرة المـمـتهـنـين وتــزايــدهـم  اصـبح هـنــاك
تنـافـس كـبيــر فنقـوم بــالتـســابق الـى امـاكـن كثـرة هـذهِ
الـنفــايــات بـغيــة الحـصــول علــى اوزان  اكثــر  من  الـتي
يحصل عليهـا اقراننـا  لنبيعـها بالـسوق مما يـشكل لنا
دخـلا  بسـيطـا ً وقـد تظهـر في بعـض الاحيـان مـزايـدات
ـــى هـــذه القـمـــامـــة الـتـي تــنقـلهـــا الــسـيـــارات وتـتـم عل
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الــــرزق في الــنفــــايــــات .. والمـــســتقـبـل مجهــــول!

قـلت له جـئت مع عـدد مـن الصـبيـان لان
المقـاول طـردنـا من مـنطقــة البيـاع ونحن
ثلاثــــة نــتـــســــول في الازقــــة الــــداخلــيــــة.
سـألته: ولكن لماذا تستنـشقون السيكوتين
والفلـين؟ قــال لانـنــا نكــون في عــالـم ثــان
ونـنــســى مــا يحــدث لـنــا فقلـت له: ومــاذا
يحدث لكـم صمت الصـبي، وقال يـعتدون
علـيـنـــا لانـنـــا نــسـكـن في الــشـــارع وقـــرب
حــاويــات الـنفــايــات وهـم كـبــار )تـتــراوح
اعمـارهـم بين الثـامنـة عشـرة، والخـامسـة
عــشــرة( وهـم يـتـنــاولــون حـبــوب الارتـين

)الكبسلة(.
ويـأتون هـنا في الليل ويـطلبون منـا توزيع
ـــــى بعــض الاشخــــاص وهــم الحــبـــــوب عل
يغـيـــرون مـكــــانهـم يـــومـيـــاً وجـــراء ذلـك
نحـصل على مبلـغ )1000، 2000( نشتري
به الـطعــام.  قلـت له: هل تعــرف مـن اين
ــــــالحــبــــــوب ـ قــــــال مــن بـعـــض ــــــون ب يــــــأت
الصيـدليات ـ  قال هل تـريدين؟ قلت نعم
وذهــب الـــطفـل بعـــــد ان اعــطــيــته مــبـلغ
الفين وخـمسمـئة دينـار وعاد الـطفل بعد
20 دقيقة بالـضبط نعم 20 دقيقة حاملا
حبــوب الارتين )الـكبــسلــة( بين اصــابعه.
واعـتقــد ان مــاذكــرته يـكفـي مـن قـصـص
لان المثل يقـول )حـدث ولا حـرج( اذن اين
دور رجــال الشـرطـة والـداخليـة ودور وزارة
العمـل والشــؤون الاجتمـاعيـة ومنـظمـات
المجتمع المـدني وحتى المـؤسسات الـدينية
المهـتـمــة بــإصلاح المجـتـمع  لمــا يحــدث في
الــشــارع،  وقـبل فـتــرة عقــد مــؤتمــر ضـم
مــديــر شــرطــة بغــداد وبعـض المــؤسـســات
الانـسانيـة ونقل مايحـدث للفتيـات ولكن
لم تعالج المسـألة ونحن الآن نكرر لعل في

الإعادة  إفادة.
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يعلـمـن شـيـئــاً وبمعـنــى اوضح ان تــســاق
الـفتــاة الــى شـبكــات الــدعــارة الــداخـليــة
والخارجية ، وان تكون طعماً للأرهابيين
لتجـنيـدهـا وتــدريبهـا لـتكــون انتحـاريـة
والامــر ليـس مـحصـوراً فـقط بــالفـتيـات
وانمـا الفتيان الصغار يستغلون ايضا في
تجـــارة المخـــدرات الـتـي انـتــشـــرت بـــدون
ســابق انــذار وهـنــا لانقـصــد ان الــسـنـين
الـــســـــابقــــة  لــم تــنــتعـــش فــيهــــا تجــــارة
مخـدرات انمـا كـانـت تحت الـغطـاء والآن
انـكـــشـف الغــطــــاء) فحــــدث ولا حــــرج (
بمعـنــى اوضـح ان الكـبـت والـيــأس الــذي
ـــى الــشعـب مـــارسه الـنــظـــام المقـبـــور عل
العــراقي مـن سلـطــة ونفـوذ وقــوة جعـلت
حـــالـــة الـتـمـــرد والـــرفــض تــظهـــر الان
ســاعــدهــا بــذلك الـظــروف الاقتـصــاديــة
الــصعـبــة وظــروف اجـتـمــاعـيــة نـتـيجــة
فقــــدان )الاب او الام ( او كلاهــمــــا معــــا
نتـيجــة الحــروب الـســابقــة او الـعمـليــات
الارهـــابـيـــة الـتـي حـــدثـت في الــسـنـــوات
الأربـع  الاخيــرة  بعــد سقــوط النـظــام..
مجـموعـة من الاطفـال تتـرواح اعمـارهم
بـين الحــاديــة عــشــرة والـثــالـثــة عــشــرة
يلــتفـــون حــــول بعــضهــم لعـمـل مخـــدر
صنــاعي بحـرق )الـسـيكــوتين ، والـفلين(
ومـن ثم يـسـتنـشقــونه حــاولنــا استـدراج
احــد الـصـبـيـــان مقـــابل مــبلغ مـن المــال
فكــان شــديــد الحــذر والخــوف ويــدعــى
)دعـبــول( ولانـنـي في ملابــس مـتــســولــة
تعـــاطـف معــي وجلــسـنــــا للـتـكلـم لـــزرع
الـطمـأنينـة في قلبه سـألني مـن اين انت
قلــت له مـن مـنــطقـــة الـبـيـــاع اســتغـــرب
الفـتــى وقــال كــيف اتـيـت الــى مـنــطقــة
البـاب الـشـرقـي )خلف حــديقـة الامـة(؟
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